
دلالات شكر النعم من قصة قوم سبأ
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لما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهما السلام في سورة سبأ، ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إلا أن داود

رُوه، فقال: لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة كَرَا اللهَ وأهلَ سبأ كَفَ وسليمان عليهما السلام شَ

ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم؛ وهي جنتان: إحداهما عن اليمين، والثانية عن الشمال وقلنا لهم: كلوا من رزق ربكم،

واشكروه على نعمه؛ هذه بلدة طيبة، وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه.

ا خرّب سدهم وأغرق ا، فأرسلنا عليهم سيلًا جارفً   فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله، فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقمً

ر. دْ ثْمرين بالثمر المر، وفيهما شجر الأثل غير المثمر، وشيء قليل من السِّ تَانَين مُ تَانَيْهم بُسْ مزارعهم، وبذلنا هم ببُسْ

ذلك التبديل -الحاصل لما كانوا عليه من النعم- بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم، ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا

حود لنعم الله الكفور به سبحانه. الجَ

وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة، وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى

قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام، وقلنا لهم: سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش.

فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار، وتظهر

ناهم أحاديث يتحدث مزية ركائبنا، وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيّر

هم، وفرقناهم في البلاد كل تفريق، بحيث لا يتواصلون فيما بينهم، إن في ذلك المذكور -من الإنعام على أهل سبأ بها مَن بَعدَ

بَّار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء، شكور لنعم الله عليه. ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم- لعبرة لكل صَ
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فوائد ودلالات
هذه بعض الفوائد من الآيات :

1- لقد كان لقبيلة سبأ باليمن بساتين خضراء ومناظر رائعة حسناء، وخيرات وفيرة عن يمين واديهم التي يسكنون فيها وعن

شمالهم في مأرب، وتلك علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقا خلقهم، وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن

يخرجوا من الخشبة ثمرة، لم يمكنهم ذلك، ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارها، وفي

ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر.

2- كان جديرا بهم أن يشكروا نعم الله وما رزقهم بالطاعة، فضلا عن أن الرسل قالت لهم ذلك، فهذه أي مأرب بلدة طيبة،

أي كثيرة الثمار، معتدلة المناخ، لطيفة الهواء، بعيدة عن المؤذيات، والمنعم بهذه النعم عليهم ربّ غفور يستر ذنوبهم، فجمع

الله تعالى لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم، ولم يجمع ذلك لجميع خلقه

3- لقد خيبوا ما يظن بهم، فأعرضوا عن أمر ربهم واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين، فأرسل عليهم سيل العرم، أي نقض

سدّ مأرب، فتدفقت المياه المدرارة الغزيرة، فغرّقت بساتينهم، ودفنت بيوتهم، فيبست الأشجار المثمرة، ونبت مكانها أشجار

در وهو مرّة لا خير فيها من الخمط أي الأراك، والأثل: وهو كما قال الفراء: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولا، والسّ

ال، ونوع ينبت على الماء وثمره النّبق، وورقه يشبه شجر العنّاب.قال نوعان: نوع له ثمر عفص لا يؤكل، وهو الذي يسمى الضّ

ه الله تعالى من شرّ الشجر بأعمالهم، فأهلك أشجارهم المثمرة، وأثبت بدلها قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيّر

در. رفاء والسّ الأراك والطّ

4- هذا التبديل من النعمة إلى النقمة جزاء كفرهم، ولا يعاقب بهذا إلا المبالغ في كفران النعمة والكفر بالله تعالى. وتساءل

الزمخشري والقرطبي: لم خص الله تعالى المجازاة بالكفور، ولم يذكر أصحاب المعاصي؟

والجواب أن المراد: هو الجزاء الخاص وهو العقاب بالاستئصال والإهلاك، وليس المراد: الجزاء العام الذي يشمل الكافر

والمؤمن. هذا في الدنيا، وأما في الآخرةفقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: »من

يراً قال: إنما ذلك العرض، ومن ساباً يَسِ بُ حِ فَ يُحاسَ وْ :فَسَ حوسب هلك »1« ، فقلت: يا نبي الله، فأين قوله جلّ وعزّ

نوقش الحساب هلك والمعنى: أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير.
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5- ومن النعم على أهل سبأ جعل طرقاتهم وممراتهم التجارية بين اليمن والشام مأهولة، لا تحتاج إلى حمل ماء وزاد، فقد

جعل لهم محطات يستريحون فيها بالقيلولة والمبيت هي القرى الكثيرة على طول الطريق إلى الشام، قيل:إنها كانت أربعة

آلاف وسبع مائة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. والمسافات بين تلك القرى منتظمة، إذ جعل بين كل قريتين نصف

يوم، حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى.كما أن تلك الطرقات كانت آمنة غير مخوفة ليلا ونهارا، ولا يحتاجون

إلى طول السفر، لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماء، وكانوا يسيرون مسيرة أربعة

. أشهر في أمان، لا يحرّك بعضهم بعضا، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحرّكه، فلم يشكروا النعمة، بل طلبوا التعب والكدّ

6- بطروا النعمة أيضا، وطغوا، وسئموا الراحة، ولم يصبروا على العافية، فتمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة، فتبددوا في

الدنيا، وتفرقوا في البلاد كل تفرق، وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل، ويتزودون الأزواد، وظلموا

أنفسهم بكفرهم، وأصبحوا مدار القصص والتحدث بأخبارهم، وعبرة للمعتبر

7- إن في هذا التبديل والتدمير وتغير نمط الحياة من رفاه ونعومة إلى تعب وكدّ وشظف وخشونة لعبرة ودلالة لكل صبار

يصبر عن المعاصي، شكور لنعم الله تعالى .
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